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محمد خضیر... شبوب الفارس
المدن - ثقافة

السبت 12/12/2020
شبَّ الحصانُ الذي رسمَھ الفناّن عامر العبیدي على صفحات الممالك الشرقیة القدیمة وترجّل فارسُھ على القارة الشمالیة، قاطعاً صحراءَ الوجد

والتأمل، مستغرقاً في حالات الشُّبوب والمغامرة الفنیة والانسانیة.. 

كانت رحلة عامر العبیدي (النجف 1943-..) إلى الجانب الآخر من المضمار الفروسيّ طویلةً ودونكیشوتیة، تمشكلَ الفناّنُ خلالھا بجذور
الأمكنة التي أمدتّ خیالھَ وأخرجتھ من الواقع المألوف إلى ما فوقھ أو وراءه (الرموز النجفیة- العمارة البغدادیة- الصحراء السعودیة- القارة

الأمیركیة) وكانت الأقنعة تتطایر من سرج الفارس/لوحتھِ بما یساوي زوبعةً من الرموز والأفكار، الأصیلة والمستھدفَة. فما یخبئھ الفناّنُ تحت
ردائھ یتطلعّ إلى تحریره في غیر مكانھ ومجالھ الحیوي/ خطّھ البصري المنكسِر في سراب لوحةٍ لا حدود لھا. وكانت اللوحة تتسع حتى تلامس
حدَّھا التصوّري ودلالتھَا الرمزیة، بل إن الفارس المشبوب یتخطّى حدَّه إلى ما وراء الآثار المرتسِمة على الخرائط والأدلة والنماذج الموروثة

ضة.  من أیدیولوجیا المراكز  المقوَّ

شبتّ خیولُ الفنان العبیدي، وتبعتھا طیورُ القباب وطُنف القصور القدیمة، واشرأبتّ أعناقھُا وأجنحتھُا إلى ما وراء المناخ الاول دون مواربة او
شطَطٍ في الشكل واللون والتصمیم. فالحركة الرشیقة للحصان العربي علامة متأصلة في التقلید الفني العربي منذ أقدم التصویرات الجداریة

والورقیة. غیر أن إضافة الحسّ الجمالي المعاصر لھذه الوحدة التصمیمیة، نقلتھا من فضاء التزیین الخالص الى فضاء التخییل المعماري الحرّ،
ومزجتھا بتكنولوجیا الرؤیة البصریة المتحررة من نمطیة الصورة المتحفیة التقلیدیة. كذلك، فإنّ الفنان المرتحِل أضاف إلى المساحة الانطباعیة

التقلیدیة للخیول رؤیا الجسد البشري في عناقھ الرمزي مع علامة تكراریة تتخلل الحركة الكامنة في الشكل المعبأ بالجمال والخصوبة. وكلما
ازداد تكرار ھذه العلامة، أصبح ممكناً تجریدھا من علائقھا الذكوریة والفحولیة، ونِسبتھا الى تیار من المشاعر والأحاسیس غیر الممركزة

بمفھوم "فروسيّ" مھیمِن على الخیال الشرقي/الاستشراقي، والمستبطِن لأكثر الصور جموحاً وشھوانیة عن الشرق المُستعمَر، المحكوم
بنماذجھ الثقافیة البدویة وتمظھراتھا الكاریكاتیریة. إنّ التناسق الجمالي لمجموعة الأشكال البیئیة الألیفة، المرتحلة، التي یعرضھا العبیدي بزھو

بین في مضامیر الفن الانطباعي (تقالید المدرسة "الفارس" المتسلطِن بذاتھ على لوحتھ، تشبُّ من مفاھیمھا المؤطِرة لأدوار الفرسان المدرَّ
الفروسیة الغربیة) وتذھب بجموحھا إلى العمق الجوھري المفصَّل على قیاس شخصیةٍ تأنف الركودَ النمطيّ والتذلل العاطفي. ولم یكن ھذا

الانتقال من تشخیصیة الفضاء الفروسيّ إلى مفھومیة التخیلّ اللا فروسي سھلاً وقصیرا؛ً ففي حساب التجارب الفنیة الانتقالیة تقُاس التحوّلاتُ
الجذریة بمدى المعاناة في رحلة التركیب وإعادة تفكیكھ إلى جواھره البسیطة، أي تجذیره ثانیة في أمكنةٍ معادیة، كالغرب الاستشراقي. إنھّا

المعاناة نفسھا في أن تقود فرَسَك إلى معرض للسیارات الحدیثة. وما یصطحبھُ الفنانُ ھنا لیس جسداً میكانیكیاً، إنما ھو یقود بمعیتھ صورةً من
الإشكالیة التي صرَعت فناّني الشرق منذ دخولھم عصرَ الروبوتات والحواسیب والعروض الفنیة الكبیرة في عقر دارھا. 

(*) مدونة نشرھا القاصّ العراقي محمد خضیر في صفحتھ الفایسبوكیة
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